
٣٢٥ 3اس ا

 ان شا. توران الفا ا؟لك أيام ق النمورة موةمة ى ولاسا
،-(.

 وأخذ القرع قم( هزم الى الوةمة وعى ، أدب الساع للت
 (قار )أابا -تقماد ومازال أسيرا، التاع ,ملكدمدبر

 ةذ(الم أن
 الأزاك سلااين منن اجالك فكان ، الك عل ا-:ول أمم

 ا!ايك لاان يتميهم العرف جرى الذن

 كل من الأعداء عيون ها نحيط أبامم ق ممر وكانت

 ا{يرض ومجندون انخطط بدرون أود! أمل كان فينا الجمات،
 النظام التتار وارك خان جنك أحفاد كان ، لنزوها الجرارة

 بزها وخر المراق بلاد اجتاحوا بدأن الحام حو جوعهم دةقون

 وداع، حرب عمر ال.مر نان ، أهار] الدماء فها وأسالوا

 الأمة واجب وكان ، والدفاع اارب دوح الخالبة اروح وكات

 اروح تك مثل من >يى من يرس وكان ، والدفاع ال±رب

 مصبوغة مظاهر. كل فكانت ، والداع احرب قوة بكل واستمد
 مصر الى جاء قد المبادى اظةة كان. والكفاح ال:ضال يمبةة

 مصر اى .جاء المراق بلاد التتار تكب أن بمد مشردا مطرودًا
 ، يرس الأعفام ماطالها من الطاية ويلتمس الأمن فها يلاب

 ،- مقدما وماءده حمايته عل ال-اطان ذلك يان. أن وأحب

 ، الاسلامية لدولة الشرى$ الحا بدنته المربة اللطمة فةل،

 اب الى شرهيا٤ حا وج.له كز. مر :ثبيت عل عمل وبذلك

 خيمة الانابة لمذ. فضربت السامطان فأس إليث.٤ كونه-ا

 ، مدرها ف =ظلم كرمى عل النامطان وجلى فالمارية، كر:
 ، الاحية مستدر الوجه أييض الكل مليح القامة طويل وكان

 اطف وتد. علبه يناب يكاد إلبياض سوادها ا>تاط وقد

 ولا عن الى أحدممم ينفت لا مرانهم، بحسب حواه الأمراء
 فلقد ، اليه يحر ولا جواره ال من أحد بكار ولا يار، الى

 وم 'ا-لطاى، المجاس ق القردة الآداب بى وا ر هذا ان
 اذينة من بلغته ما بمد باغت تد الأمراء «ولا. ملابس تكن

 قلاوون ل-اطان6 بمد نبا أتوا الذن اللاطين أإم ن ركعة3 وا

 من بجد لا كان بيبرس لأن وذلك ، عد النامر اللاك وابنه

 تكن ألا .، والنضال الجماد عدة غر ق للفكر مقه]ً فراءه

 مصر سلاطين مواكب
 حديد أبو فريد مهد لأستاذ

 د

 هذا وتبط ما كل إلى تتوق الدزز: جمرنا المتملقة أدتنا إن

 أنعاءها6و4 حبيب نيمهاحبيبوحرها أن نكا ط,المجيد،

٤ ومعارها ب-عاا الأمل فم( وتنش ، قمقائم\ إلأباب خذ

 نجدائفس كذاك الأنفى، وهجة الأعين زهة حاضرها أن4
 من عصر إل فلنعد. والقكر للخيال محبوبة مارح ماضيها ،

 جين إل الماضر عدرنا من ولتجرد المجيدة، {المسورالاضية

 ولنارك النارة، الأيام تلك لذات بمض استجلاء إل فرغ
 وبهجة جلالاً ألا.مم .لأرا الذن الأعزاء مواطنينا لمكر

 ع{أج:حة عام ستأة إليه ولتخط ، مدإل'لقرنالثالثءشر

 زينة ارا الذن الأجاد ماركنا ركاب -ول وانقف ، طيال
 الأداد م مواطنينا ولنكارك ، ذلك عند الديار وعاة لممر

 ونةو.مم خفاقة وتاوبهم المارق جوانب جى يداةو كانوا لذن

 إل ولننار المطا:، والمعا±ولاء ب!لطب اامزوج إلاجلال لو.ة

 أه بإللاماء يذجون والناس موكبه ق أقبل وتد المام للطان

 كشب عى مهم مار ما إذا حى. الاستقبال بأحق فتلقونه

 حاة عى والقوة إلمر أه ودعوا الفأحة وترأوا كف رئمواالأ
 أوا:ك كان :لقد الدعاء ذلك ق مواطنينا ولأشارك ، البلاد

 حب من اللوك تارب به تفرض ما بخير قودهم تفيض اللاطن
. الامامة مملحا -يل ق وتفان ا)غية ظ.

 يرس، كن,الدن ر ال#ه االك الملان أحد.ؤلاء ان
 اللان ملاء الأمر إى نبة تدارى البند الملال بلقب وكان

 أوب، الد نهجم الماخ اللك أراء أحد قدارى الند أدكن
 آل مد<ه، آل تم مر] علوا كان ما ءتد اشتراء الذى وهو

 أينا التارع يلقب ولمذا الد:أدب، نجم الما} الدانالأود
 البديع النظام عى الراثف ذ وزق تل وقد. النجمى إلمالطى
 وزقيرم مماليك،م تملم ق المعر ذلك أمراء عليه ير الأىان

 الحرب ى الشجاعة من أنامر. لما وذلت ، ةد] أمرأ مار حى



٣٢٦ ارما

 ، الامطائاستقاله وأ>سن ممر إى الذى{ا إه التنمر

. بذث فأسبح الملم السلطان عل ا±ليفة من طيب ثناء
 الا خليفة تقليد وب±ن ، واليف الاتبلاه بجى عى\لبلاد

 لل> الشرعى الحن رض فيه دى الاسلاى المام كان اللأى

 الأ بلاد من يفتح ما وكل والشام ممر عى سلطانًاً وأسبح

 -وا وى-جبة فلبها ، اطلة خلة >اتإىلاطان تم
. عوى بيف وقلد ، ذهب من ووق ، بنفج.ة ومامة

, والأمراء واامطرق بإظلمة اللعان ركب الاحتفال انى

 بن د٤ الدن هاء الساحب وح>ل ، رتبهم >سب وأمامه

 ثم اللطان. قدام وسار رأ-ه عى ، ان±ليفة تقليد >نا ان

 الك ف وم النمر إب من القهة دخل حى الوكب

 راكب الجديدة خلدته ق والاطان ، اللدينة من الأكر

 ركب وتد الأمغر، ±رد منا بديمة ك-وة عليه عرر فر

- واو ااظة محمل فرس عى كبا ا±دا أراء جوار.أحد
 منا- قبة أعلاما من ، الذهب ازركى الأسر الأمطلى من

 الذهبة الفة من طأث وذوقها ، نفه

 الو ذلك القاهر: أهل من اخرة3 ا الجوع و:لقت

 إلده ذجوا بجامة مى كلل اللطان وكان ؟ والطرب إلا,ايل

 الو ذلك وازال ؟ وتيمنا تركا الفاءة وقرأوا والفتح إلنمر

 )ز ,ذ{ النامر: أركان من دكن يبق .في القلمة بإع حى
 به ال{زارة ى والا±راك
 النا« أمل أجداد! لعارك أخرى ر: مخرج والآن

 م. إل ال-امان دكاب ذ سازن آخر موكب .بؤة الفتع ق
٤ والا لارإة يقصدونه ك ذ إذ .مر مأوك كان القاهرة بجوار

 يخرج وكوا٤ )الكرة( وهى التهور: لمبهم فيه ويلعبون
 واك الكبير، التامرى اليدان الأول: ميدانين إلأحد لذلك

 ايدانان هذ من كل إل اأروج وكان. يإقوس مر ميدان

 الناصر الكبر إلابيدان ركوب ، السنة من معينة أرات

 ذ عل اليدان وذللاك ؟ كتور وأ سبتمبر شور يقع كان

 القدعة ومعر القاهرة ين فها انظشاب بتان جمة فى النيل

 كوربا اللذ النبر من -بت يوم كل ى إليه وكان،أظروج

 ، ملاير ضيقة وامة وضاء )أوجب( أقبية غر الا.راء

 من كانت بل ، جواه ولا ذهبقها لا ساذجة .متاطق ا"

 وأوق ، بلغارىأ-ود جلد من أخفا،يم وكانت ، المصبوغ ن اد
 أو الأقبية فوق وكان ، القان اعه ثان خف الأخنان تلاج

 أوجرب() وان ومهاقيمما وأزع حان فهما كران الجبب
 ، القمح من وية نف من كر أ ما الواحد يع كباد جد

 ، مضةورة ش.ورم نت6كو ، أذرع ثلاثة طره منديل فيه ويةرز

 م٣س دؤو وفرق أسنر، أو أجر ر حر كبى ى مدلا: م وذغاز
 عرينًاً يبا تفر صفراء.ضربة قلانس

 الذاهب مر_ والقناة انظليقة السلمان عين عن وجلس

 أن بد كيرا قانيا مذهب لكل جدل بير قان ، الأربة

 نم الشانى. الذهب علماء من واحد لقاض القضاة ولاة كانت

 اال بيت وكيل مثل الدولة موظى بعض القضاة بون عن جاس

 عاملا أو)عو اطبة انظر نم الآن(، نسميه6 لارة أو)وزر

 يساره عن وجاس ا"قل. وأربإب القضاة من وكلاا ، القاهرة(

 اظر أسامه وجلى ، الأول( )الأمين أو الر كانب نم الوزر

 ااوة ايدمونهم3 لا6 أو الكبار الكناب من وجاعة الجير

 الأمراء مق ويساره بجنه من مغان الاطان وراء من ووقف

 الين الى وجلى فا{يوش، والقواء الأراء رؤساء وم الكبار
 من ال-ن ذوو ال-اعاان من أمتار غائية حو يمد عى واليسار

 ذلاك بعد وجلس. الدولة فى الشورة أاء وم القراد الأمراء

 هذه خلف رتت ثم ، الأراء كار منأ مرتبة ممم أدل م من

 بحب والقواد الأمراء من دونهم م من إلاطان الر.طة ا±اقة

 مقدمو وم الثين أمراء الساماان من أقربهم فكان ، درجاتهم

 أوار-هم عدد وتدزد ، علماةارس أمرًأ كل.م وكان ، الألوف

 وكان العا.اخاا.، أراء يلهم وكان ؟ ةu فرق'ل عثرن أو عشرة

 إل فرسام عدد زبد وقد فارسا، أربين عى أمرا مهم كل

 مهم ولكل شرات٠ ال أراء ج.،ا هؤلاء بمد وكان4 المبين
 اىا"مشرن فرسامهم عدد زيد وقد ، فرسان ءشرة عى الامارة

 مى فقرأً ، الشريف الر كاتب عليه وسعد مني ونب

 أءد الباسى الملينة كتاب المائل المشد ذلك ذ الأاء



٣٢٧  ارسا

 الكرى ادقليدية كب الوا أوق الدينة دخول ءتد أو الميد بأإم
 عل به يحةون ا!شاة أولا, الأمراء جاعة الاطان خاث وجاء

 ولماما إاشهورة بهاونالأطبار الذن الطردارية وام ، هيث:دارة

 المادة ق وكاوا الار(،) الفرع يمها الى اءوجة السيوف

 ون يدير ااغرر-اذن الأمراء ذ بمد ويلهم ، كراد الأ كبار من

 ثمه الوط وأربإب الوزر نم ، الملطية فنائب: مراتهم بمحب

 ، المطاخاات ثم ، الألوف مقدمر الثن أا. نم ، الكرى

 اابك ثم ، المشرات أ.راء ثم
 متمة السلطان عجلى واستقر اليدان إى اركب اتتعى ما اذا

 اللب بدء أر اليدان دول الى الوارفة الأشجار شا>ل ق

 ركوب وم إلموالج الكرة فلبوا الكبار الأمراء مع هو وا±زك

 ركوب ذ امارة من وا الر اللعب فرمة وانهزوا ، اللذ.ل عى

 الألباب دم ما جرها أثناء فوقا والتحرك ال±.ل
 الذن إلإثنين السلطان دما اليوم ذلك ق اللعب انتهى قاذا

 ومى الأهب وانس4ب علهما وأنم 'الأمراء م ذالا-ب وزا
 دينار دنى أحيانا الواحدة غمن يباغ الذهب من نغينة مناطى

 دكان ، القد.ين لكبارالأمراء غموما التقيد هذا وكان ؟ أوز

 مريم'حق اتقممن كلالأمراء عل إل±واثر ينم بذلك الماطان

 أربع أد -نوات ثلاث مدى ق رة الميع عل انمامه يم

 كل من زن الم يهد=و إ±وائمى الانام من ينتى أن وبمد

 الأمراء يماى نكان اظيرلالجياد، الهم و,دى الأمراء طقات
 ، .اج-ة مسرجة خ.ولا والطباخاات الثين أمراء من الكبار

 الانمام ذلا حظًامن لىم فيجدل الدشرات أ,اء ب.ض بختار ثم

 انص حرمه أراء كبار من للقرين ءماث. دزد ، أرنا

 آمادا لا وشرات !لجياد علهم فيجرد
 .وعين أحد اليدان ذك إل السلطان خروج كان نلفد

 إلى خروجه عند الآخر الوسم وكان الأمراء، عل إلظيول لانمام

 ا)يوع في خيله مرابط

 ا٥ بذكر بأن جدرة القررة التقاليد تلك تكن أنر وبمد،

 الاضية ولأجيال تبطًا ر الماضر جيلنا لكون كراها بذ ونحتفظ

 م أبر ف اد إلأاس؟ البناء ارتباط

 مواكب أمف أن الكلمة هن. ق ا-تطمت او بودى كان

 كتزوف ولكنىا ، هذناليدانين كلمن ,ج\ل-«طال
 الناصرى الكبير اليدان إل المروج موكب وهو واحد ب

 بمد ال-بت وم أول صباح النامر اللا السلطان خرج

 اليدان ذلاك ق والمولجان الكرة انب دومم إدثا التيل

 قد كانت الشمى ولكن ، المباح فى خروجه وكان4 يع

 الناس وتكر يشتد حرها فبدأ الأحياء عل اطلها لت

 سازآ&واشرب ج يخر وهو اداطان ليروا الطريق د>واعى
 ميدان مونع ق وذلك ، ا{لج فوق القافة الباع قناطر

 وكان البدان. النيل!ل ءو سار هناك ومن الآن، زينب بدة

 رأس وعل الأمغر ر الطر من ثياب؟ إلبان الوكارسان أول

 لا6 و ، اطرب طا-ات ويثة عل الذهب من كوفية مهما

 كل عل وكان ، الأهب من بد.ة بجاية أينبن فران كان

 يغاى الأهب ازركش الأمغر ا{رر من كماء ,الفرسين

 أقبل سان افار هذان مر ذلا. اسرج موضع إل أذنيه ت,

 ميثه أسيل عرى فرس عى راكب وهو البطان أزهها
 بيته فرق لا الذكر النقدى الفارن فرمى ميثة مثل كوه

 أمدا تد يالمما النقد.يهن الفرين إلى الناظر كان حى ، يهما

 ا"سرج ةشرة الامطاز فرس أمام وكان4 تنه الامطان كوب
 -ن -بارة المشية وهلذ. ، الأواس االيك أاء بمض اما

 وكان ، زل إذا الم-اطان مرج به ثقالى إذمب كى ض. لل
 وذات ،لبين ذات وافتخار] زهوا يحركما اشية٤ ا تث اءل
 عى يضرب آخر فارس الماشية هذه حامل جانب وإل ، شال

 يةعدد بل ، الاطراب بنغمها يقمد لا موسيقية آلة وحى ، بباة

 النةوس فى الماة إ:قاع ها
 من وحى ، اللانية الممائب اللطان رأس فوق وكان

 وكانت وألقابه. إء» منقوشة إللأهب كثى الزر الأمغر لمرر
 اركوب عند ال-اطان رأس فرق المصائب هذه تحمل أن لمادة

 هرة الف إى يدخل ما ومند ، الميد وم وى خاسة اليدان هذا إلى

 الشام مدن من مدينة إل أو الفر من مالد]

 عا( كان رذ.ما لأن ، إلظة يستظل اليوم هذا ى يكن و}


